الماء الرابع السئة الثامنة يكوا وشيره ١6٠‏ 


!ل شواذ الملق م 


المراد نشوادً املق كل ما شد عن الألوف في نوعه بزيادة او تقص 
في اعضانه اواختلاف في بمض اشكاله اوتخاذل في خلقته وهو ان 
ايكون بعض اعضا نه مناسباً لبعض اوغرابة. فيمنظره بأ يجاوز المد 
في الضخامة اوالدمامة الى غير ذلك مما سيدٌكر. ول تحد في اللغة لفظأً 
يعبر به عن هذا الضرب من الخلوقات ولعل اقرب ما نسمى به اللموّل 
بشم" ففتح جع هؤلة لخم والاسكان وهي كل ما هالاك اوما كارتف 
كيه المنظر يقال ما هو الا هولة مد ابول . وكلا المعشين بوافق معنى 
اللفظ المستعمل له" في لغات اوربا”" فانه” يراد به كل ماكان مخيفاً او قبيح 
الشكر تشبيباً له بالملائق المذّكورة لا فيها من البشاعة الناشئة عن غرابة 
منظرها ولانها كانت فها سلف داعية عندثم للخوف اذكانوا يحتسبونها 
من الخوارق السماوية المنذرة بضروب من الوويل 
وقد طالا كان امر هذا الششدوذ شغلاً شاغلاً للحكماء والطبيعيين 
فبط فيه عيا ء العصور المتوسطة ومن يليهم الى القرن الثامن عشر خبطا 
فرما وركبوا كل مركب من التخرصات الحالية وادخلوا حتة كلغر يب 
لخلائق الوهمية كرجل برأ )كلب أو جسم فيل او غير ذلك ما تصوره” 
فان هذا الافظ فيها ع:قدمد او معندددم ومعناء في الاصل اللاتيني الكاشف 
او امعان وذلك لما ينذر به من السوء على ما سيذكر 


(مه) شواذ الخلق 
لمتخيلة ولهم في تعليل هذه الخلائق ما لا يحصى من الاقاويل الكرافية . 
وقد كان الم ونان والرومان فا مضى يوجبون قل كل طفلٍ يولد على غير 
الخلقة الطيعية شا و به * وتفادياً من الشي الذي يندر , نه ولبث ذلك في 
عم اوري الالقرن السابع عشر. *غيران ريولاناحد الاطباء الفرنمو بين 
في ذلك المصر ارتأى ان يجت عن قتل الأعنش وهوالذي لهست ست اصابع 
وصاحب الرأس الفاحش الكير ومن ينشأ جبارا او نغاشيا بأن يمرّلوا الى 
موضع منفرد يكونون فيه محجو بين عن أبصار الناظرين 

واول من كلم في هذا البحث كلام ممة ولا هو الدكتور هار من 

اهل سوسرا في كتاب نشره سنة ١/4‏ الاش فيه ِ الكلام ١‏ 
الشدوذ لمي فوصف انواع هدا الشدودذ سا طما مد بين الحقائق 
والاوهام التي كانت شائمة ف ايامه ثم تبعة فلاسفة اهل التشريح جْزموا 
أن الطبيمة تمنو فيكل شييء للنواميس المطلقة الني وضعها الخالق فلا 
مخرج عنها بحال واثنتوا ان كل ما يمتبر في ظاهرم شذوذا عن نلك 
النواميس هو في المقيقة منطيق > عليها ورا- جم الها واعا بعد شذوذا 
القياس ال للألوف اميه 
الشدوذ النسيط و وهو , ماكان ف عضو وأحد او جهاز واحد 8 حالة واحدة 

من احوال التركيب . ٠:‏ وهو قد لا سوق شيا مر الوظائف الليوية 

: حير فهو وم صنفاً من اصناف النوعكالمتش مثلا وقد يكنم من ام 
بعض الوظائف او يكون سببًا للزمانة وهذا بعد على الحقيقة من فلتات 


الضياء )04 
الطبيعة كالمتف وهو القلاب القَدّم حتى يصير بطنها ظبرا وكالماهة 
المعر وفه بالقدّم السشكة "اي الشييهة بالسنيك وهو طرف المافر وحو 
ذلك . 8 الشدوذ مرف وهو يداول عدة اعشاء من اسم 6 
وقت واحد ولكنة لا ينم شيا من الوظائف لان شذوذ الجهاز الواحد 
بصلح شذوذ الاخر بحيث انه لو انفرد احدهما دون الآخر لم يستقمكيان 
الشخص وهو لايكون الا في الاعضاء الباطنة ٠‏ وأول ماشوهد من هذا 
مارك موز لدسنة في رجل من المصابين بالزمانة توقي لسن 7١‏ سنة 
فان لم كشف عن باطن المثة وأجدت الكبد الى الشمال والطحال الى 
انيبن ووجدت الرئتان والقلب والقناة الحضمية وججيم الاوعية والاعصاب 
الختصة بتجاويف البنية متقلوبة كذلك. والثالث الشذوذ المتداخل وهو 
في الغالى. برَى من الظاهر ويكون باجمماع اعضاء الجنسين او بض 
ميزاتهما في شخص واحد . والرابع الشذوذ بح وهو ما يشرّه الاشكال 
الظاهرة للى ما يخالف شكل إية الترع وعر مل الثالب يؤثر عل وظائف 
الاعضا ء بحسث نتعذر الحماة في خارج جوف اله الافما ندري احوال 
مستثناة ٠‏ وهذا الصنف عل ضربين احدهما 2 الفرد وهو ماكان 
قُْ شخص واحد والثانىي الشدذوذ المتعدد وهو ما كان فما فوق الواحد 

قالمه. رد قد يكون صاحمة نا م الكلق الآ ان مكون متخاذل الاعضاء 
وقد اتن بض أعشا 57 فن النوع الاول من تكون اطرافةٌ في 
غاية القصر بحيث تكون اليدان او الرجلا نكانهما خارجتان من الجذع توا 
على شكل الفقمة ولذلك يسمى بالفقمي . ومنهم من يكون الدماغ فيه 


(١)‏ شواذ الخلق 
مشوهاً غي ركامل وقد يكو نكلة أو بعضة موضوعاً في خاريج التجويف 
المجمر” اما الى الوراء في جهة القذال او الى الاعل في قمه" الجمجمة فيكون 
جدارها الاعلى غي ركامل وهؤلا» يموتون على الغالب بمد مولدم بمدة 
دقائق وقد بعيشون بضعة أيام . ومن النوع الثاني من تكون بعض أطرأفهم 
بالحجم الطبيعي ولاسما شد والششد ولكون الذراع والساق اشيه 0 
وهي بقية اعضو المقطوع لآكن لما ولا قدم ككن يكون للما اصبع ' 

بعض أصابع ناقصة التكوين ٠‏ ومنهم من ييكون وه ان 4 

وأشهر م عر مرحؤلآء اراي الور من هارن الماضى 
فانة كان بلا يدين فكان يستخدم رجليه لتمبض على قل التصوير وله عدة 
صور مشهورة لاتزال عار في بعض حواضر اوربا ٠‏ وقد ورد من 
اشهر قليلة على هذه العاصمة فتأة حلبية المولد يداها في نهاية القصر بحيث 
يكن لما الآ قطعة من ذراع بغي عَضد ولا مرفق ولها اصابع غيركاملة 
المدد ولا الحجم كانت نستخدم رجليها في االمياطة والكنس وغسل 
الثياب وغير ذلك وتتناول ببما آلات الطعام من ع الملحقة والشوكة وتنأ كل 
جهمأ وتأخذ فتحان القبوة وكاس الماء فتشر به كذلك ٠‏ اما بقية حسمب 
فكانت ذات سطة في النساء ممتقة الاعضاء جميلة الوجه طلقة اللسان . 
ومن هؤلاء من تتتصل فههم القامتان من أعلى الى اسفل قتكونان رجلاً 
واحدة لكنيا مزدوجة الرسم ولما قدم واحدة ذات عشر اصابع ورا 
كان في موضع الرجلين رجلٌ واحدة في شكل وتد لا قدم لما ٠‏ واما 
عيوب لأس فنهم من يولد بغير فك وقد ينتقص منة جاب كبير من 


الضياء )01 
ارسي ٠‏ ومنهم من يكون الانف فيهم شديد الضمور او لاحجم ل" 
والمينان غي ركاملتي التكوين او تكوثان مرسومتين رسماً فقط قريبتين 
احداهها من الاخرى او تلطتين في مكان اللحط المتوسط ببنهما فيكون 
يا وقبْ واحد ويكون الدماغ اصغر من المألوف وليس له لفائف متميزة 
والطّحمة ضامرة مقمارية اللدارين اخانيين او ومتلاصقتهما وه لاء 
يولدون احيا : ولكن حياة غي ركاملة وعوتون سريعاء وانواع الشدوذ من 
هذا الغرب ثيرة وغالبها يعبر عنة بالالفاظ التشريحية فنقتصر منها على 





هذا القدر ( ستآني البقية ) 
( تابع لا قبل ) 


ولا رأى الوازءون والمشترعون ان كثيراً من الأسّر تقضى ايامها في 
البؤس والشقاء على ما مر بنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب وذلك 
ام لتنافر سدبةٌ بعض اللوادث يتعذر ما وتلافيه او لاختلاف 
جوهري في الطباع والاوضاع ٠ ٠‏ اخذوا يسنون شرائع من شأنها ان يجعل 
حلا لتقدة الزواج في مال ذم الحالات تذرعًا لانقاذ أولئك المتعبين من 

شقا مهم ونفصهم الدائمين وأبيح لكل من الروجين طلب الفراق الوقتي 
اوالطلاق البات امام الخ كم عند ماتكون له" اسبابٌ عادلة 

وعلى هذا الفط تحولت الاحوال المعاشية والحماة الاجتاعية الى 
صورة اعادت الى المرأة كثيرا من حقوقها ونقلتها من ريقة المبودية الى 


)0 حديقة السوسن 

منصة السيادة والتكرمة فذاقت مر رغد اليش وهنا نه مالم بحم 1 
سالفاتها في الازمنة الغابرة ولاسما بعد ان 5 الما والنقل ان الزواج 
شركة مفاوضة راد بها يقاء النوع والتعاون في جهاد المياة الؤاس تخفيف 
عنا مها واستجلاب هنا نها. فكل زواج لم يتوفر فيه هذان الشترطاتف 
أتم مظاهرهها وجب المَاوْم خلاقًا للقائلين بأنه: سر علوي لاتقوى يد 
حاكم ارضي على نقضه معا انتج من العذاب والبؤس والتضاغن وغاية 
ما يمحكن في مثل هذه الهالاات الحجر الوقتي مع با ٠‏ الرياط غير 
مسو ولامنقصم 

نم لما غصّت اوريا باهلبا لجأ كثيرٌ منهم الى المباجرة متفرقين في 
انحا ء الازض وانما اختار معظمهم نصف الكرة الغر بي ( اميركا) للاستيطان 
لان كثير الميرات واسع الجنبات قليل السكان حديث العبد بالعمران 
وكذلك جزيرة اوستراليا التى يحسبها الجغرافيون في عداد القارات بالنظر 
الى انساعها المظليه ْ 

هذا واذ كانت اميرك قد انتتحها الاسبائيول وكان القسم الشمالمي منها 
سوسة الانكليز اصبحت الولايات المتحدة طعا مأهولة مر هذين 
الملين اكثرمن سواها فقامت نبضة الع والحرية في هذا القسم من 
الكرة قبل غيره من سائر جهات اميركا الشاسعة الاطراف ومن اوستراليا 
انضا. ولا ثار النهلون يرأسهم واشنطون العظيم طلا للاستقلال وأصلوا 
الاتكليز تلك المرب التي اتتهت باعتاق اعناق الاهلين من نيرحا كيهم 
زاد فههم الم انتشارة والحرية بسطة حتى سبقوا ارق امم اوربا تمدن 





قُ قدمهم الادبي والمادي مم وأصبعح 

المرأة هناك ل تعد تكتن بالنصيب الذي نالتة النساء في اوريا 
بل 'نطرقت يك رد الفعل الى طلب ما لااتصلح له ولا يليق لما مما هو 
جدير بالرجل وخاصٌ به من مثل الاشتغال باالخطط والوظائف والدخول 
قي جميع الصناعات والمبن على اختلاف ضر وبها ولد السلاح والمبارزة 
والمناضلة به وركوب الدرّاجات في الارض و«المناطيد في او والطواف 
حول الكرة والنيابة عن الامم في ندوات حكوماتها الى غير ذلك مما انينا 
على يانه من قبل 

نم سرى منها هذا الروح الى اوربا حتى قيل في تعديل جرى 
سنة ١4٠‏ أن في جرمانيا وحدها خجسة ملابين امرأة يتعاطين اعمال 
الرجال وثي برربطانيا وارلندا ار بعة ملايين وثلاثة ارباع المليون وف فرلسا 
زها ٠‏ لاثة ملايين وربع مليون وفي إيطاليا ثلاثة ملايين وفي الفسا 
كذلك ألديا قِ الولايات المتحدة وحدها فأاحد عا مأليا! 

تلك أمانىة ومطالب ستفهي بالمرأة اذا ثأبرت عل مزاولها الى حالة 
امازونيات” "افر يقيا اللواقي يقت نالرجال ويزقنَلومهم بانيابمنَ ويشرين 


(0 اسم نأو طافلات مأنية ب الرئانة وسيز. فقفلة ادازون االسة ع 
وذلك 6 واحدة هن امازونيات اليونان كان يمام نديها الايمن ليكون ذلك 
اعون ها على استعمال السلاح * م سعى به الأور بون المر - ف حالة كونما ممتطية فرساً 
باللباس اعخاص بالركوب ويسبى ذلك الباس بالامازون ايضاً ٠‏ قال ان موطن 


)١4(‏ حديقة السوسن 

دماء اءم بقحوف ابماجم وليس في ما تقول جب فان هند نت عتبة القرشية 
إثر* عن كبد حرزة عم الي ( ميلم ) بسد قافر في وقعة أحد فاستخرجتها 
من جوفه ولأمكتها لوكا قصد اكلبا نثة وكانت تنقر عل الدف اتنا : 
المرب اما م الرجال وتنتنى مع اتراب لما من النساء منشدة نحرض الابطال 

ال تقباوا نمائقن2 وشرش الهارق 

اوتديروا نفارن فراقَ غيروامق 
فلا بارك الله في المدنية اذا اتتهت بالإناث اللواتي هن ببجة الانيا 
ووكن العمران وفرفوس نصورات الائسان الى هذا الت من اللشونة 
وا ممحية اذ يحوز عندها ان 2 بصحة ؤجود الول والسعلاة خلافاً 

ان يتكرها في هذه الام ويمدهما في مجلة الستحيلات 
ولد امتلأ الريع الاخير من لقرن التاسع عشر جب ولغطأً وهرجاً 
وترئقت جوائة صراخاً وضجيسا أ رسل دوي من اطراف اميركا الىاكناف 
اوريا وما ذاك الا خصومات ومشاحنات قاعة على قدّم وساق في صفحات 
الجرائد والجلات وني المنتديات والحافل وعلى رؤوس المابر وطي بطون 
الاسفار والرسائل يثيرها ذلك المنس اللطيف - الذي عهدناه' بالامس 


الامازونيات كن في جوار قوه قاف باسيا وطن اخبار مشهورة لامحل لذكرها هنا . 
وقد أطلق اسمالامازونيات على جيش_من النساء يتألف منة حر ص مراك الداهوني 
بنواحي خط الاستواء ء من افر يفياأ وهو 5 ؟ للق وهن 1-5 عدات" لأملاك 
وعند الحرب يدافعن عنه مستميتات فسفك.” ذماءهة ذوداء ن حوضه وسيانة 
لذماره ولهذا الجبشالنسا بي في ميادين القتال ١‏ ثار مودة تقصر عنها فحول الا بطال 


الضياء (5) 
شيقاً نيبا سفوا أسيا لااقوة لها ولاس اك لامي رولا آرادة بلك 
والضعة مماثلا للجبابرة الاقدمين المرويّ عنهم في اساطير الاولين من مثل 
عوج بن عناق وحلمات الفلسطنين”"" و بلس الارادة سه 

ان الفاضل جول سيمون اشهر عقلاء الكتبة الفرنسو بين في القرن 
الغابرهوأول من تنبه للخطإالفاضح الذي دبت سمومة في ادمغة وصدور 
نساء هدا العصر بثو رهن الحديدة هده ومأ االرامت عليبا اذا داممت من 
سقوط العمران وانحطاط نوع الانسان . وقد نْب جهاة الرجال الذين 
عاتونبين على هذه الافكار السقيمة نحساً الى بعض الغواتي الرعن فملاون 
الصحف السيارة والاسفار والمحللات فصولا ومقالات حشوها براهين 
سفسطاثْة يحاولون بها تصحيح مدّعاهن < (ستاي البقية ) 

سمسيسب سلم عنحوري 

)1( هو الخبار الذي تل داود بحجر ومقلاع اثناء حرب شاول ملك 
الا سرائليين مع الفلسطينبين . ٠‏ ولقد زعم كثيرون أ أن اسلافنا كانوا جابرة وثها كبر 
ناسيم وأطول غمرا وأغاد بأسأ ل واذا طالبتهم بالدليل جاءوك باساطير 
لا يدها البرهان و ننقمها الع الصحيح المبني على الاستقراء المدافن المصرية 
حنظت لنا اجساداً من البلى مر عليها الوف من الاعوام فلما استخرجت رأيناها 
16 احسادنا بل بعضمأ أصغر وتوار ع الملوأك الاقلم مين من أشور بين ومصر لان 
وصنيدن وعيرم ومأ أَبقَتَ لنا | الايام » ن تمائيلهم لا تدل على كولهم | صخم هيدا 
وأطول أخمارا ولا أوسع عقلا واقتداراً فالعاقل ه ن لا يجزم بصحة شىء ويقطم به 
حتى بوانده ' الحس والعقل فان ناقضاه رنى به عرض اللائط 


)٠١(‏ الصحافة في الغرب 


وخ الصحافة في الغرب دم 


شأن الجرائد في أو ربا وأميركا شأ نسائرالامورالخطيرة فيها فالغرسون 
يذهبونكل مذهب ويتفتنون مايشاءون في طرق نشر جرائدم ومجلائهم 
كا لايخق على ا كثرنا . وقد أدركت اميرك ان الصحافة فن” قائم' بنفسه 
فانشأت لما منذ بضع سنين مدرسة خاصّة تمل فيها علوم اللغة على انواعها 
والتاريخ والسياسة والفاسفة وهل حرا مما لامندوحة للصحافي عنة . ثم 
زادت على ذلك فرعين اخرين وهها ذنّ نشر الاغلانات وفنَ التصوير 
ا مزلي ولمذين الفرعين عند أهمية تفوق الوصف . وقد رأينا ان نسوق 
في هذا الفصل بعض ما بلغ عندمم هذان الفرعان من التفئن العجيب وما 
كان لحم ورا ذلك من ا ماسب الطائلة الى ما لا يتصوره' وثم وانما ذلك 
بفضل اقبال القراء ورواج البضاعة الادبية عندثم خلاف ما هو عندنا على 
الخط الستقم 

ولا يخنى انكلا الامرين أثر من آثار الطباعة فانة لولا الطباعة لم يكن 
شي منهيا ولا اننبه الى مايق فنهما من التفننات المختلفة التي نراها ونسمع 
بها حينًا بعد آخر بل لم يكن فنْ الصحافة من أصله ولاشي+ من منافمبا 
الشاملة وحسبنا ان نذكر من ذلك انه ما انترت الصحافة يه الربع 
الاول من القرن السابع عشر ف الكلترا حتى صارت امدتها لستخدم 
للاغراض التحارية الختافة ولاسيا الاعلانات ببحيث انه لم بأت ختام ذلك 
القرن حتى اصبحت الاعلانات شغل الصحف الشاغل م نراها الآن 


الضياء 00 
ولارات المسكومة الاتكليزية من كائر الاعلانات ورواج الصحف 
يسببها مالم يكن في الانتظار اتنهزت الفرصة للرّ مغنم لما من جرامما 
فضر بت ضريبة على الاعلانات وأوجبت على اسحعاب الصحف ان يلصقوا 
على كل نسخة من صحفوم طابمًا بقيمة زهيدةكا تفعل المسكومة المثيانية الآن 
اما الضريبة على الاعلانات فكانت في سنة ١88+‏ ثلاثة شلنات 
والسأنا عن كل اعلان سوا كات كبيرا أم ميثتيرا ولد بلغ دخل هذه 
الضريبة في ذلك العام و54 ١١‏ ليرة استرلينية . وفي سنة +18 حطّت 
تلك الضريبة الى شان ونصف في بريطانيا والى شلن واحد في ارلندا 
وبعد م سنين أي سنة ١4م‏ قّص دخل للكقيمة مد الاعلان فنزل 
الى ٠08٠٠‏ ليرة . ولكن لا ين على اللبيبٍ ان هذا الدخل مع نتقص 
الضريبة لايزال يدل على زبادة انتشار الاعلانات حتى انه في سنة ١86١‏ 
بلغ دخل الضرسةه امد كورة 14 76 اليرة فتكون قد ازدادت الاعلانات 
الى أكثر من ضعفها . وفي سنة 1١84#‏ ألغيت هذه الضريبة بتانا وكان 
الغا ؤها يمد الغاء الطوايم على نسم الصحف مما صادف ارتياح ابجخبور 
لامهم كانتا عقبة فى سيل انتشار الصحافة 
ولايخق على القارئ الكريم ان الصحافة لا تستطيع ا ' بحري في 
مضمارها الاي لولا ما تريحة من أحر الاعلانات الوفيرة . فور ما 
| بطل الاعلانات من الصحف رتم 3 الست الآ بلا يباك 
الآن ماذا يكون من اضطراب احوال العمران اذ ذاك وانسدال الظلمة 
على الميئة الاجماعية 


)8 الصحافة في الغرب 0 
وتعتتر صحف الولايات التحدة وفر نسا وانحكاترا اغنى صف العام 
بالاعلانات ٠‏ واب المتاجر والاعمال هناك يسخون على اعلاناتهم عيد] 
حتى ان بعض الشركات الكيرى تنفق في الاسبوع الواحد نحو الف ليرة 
استرلينية على الاعلانات لكي تطلم جور عل ما عندها مرى. لوازمهم 
وتذكرثم بو. وكثير من الشركات يعرى نجاحها الى مواظبتها على اعلان 
مزاياها للجمبور واستعدادها لسد نوع من حأجائهم 
وقد ارتق شأن الاملانات في اميرك ارثا غرين حتى الشئْت له 
مدارس هناك ,تلقن فيها الطلبة قواعد فن الاعلان ويتمرنون عل التفئن 
في كتابة الاعلانات ورسمها وتلوينها وطرق اذاعتها . ثم انثئ مثل 
هذه المدارس في الكلترا اخيرا. وقد نبغ بعض خرّيجي هذه المدارس 
ونالوا شهرة واسعة فى فنهم واستخدمتهم بعض الشركات والصحف . 
واستخدم اشهربم والبغهم في شركة الملاحة الاتلنتيكية العظمى واستخدم 
آخر في احدى جرائد لندن الشهيرة وعمل كل منها ان يستتبط طرق 
مختلفة لصو الاعلانات ورسمبا ونشرها بحيث تكون جذّابة لاعين. 
الفرّاء والناظرين 
وقد تعود الافرم ولاسيا الاميركان ان يختلقو من العرض جوهرا 
ويستنبطوا من اللسيس نفيساء فا استقات صناعة الاعلان هذه بنفسها 
وصار لما جمال خصوصيون برواتب ٠‏ كبيرة حتى ألبه بعضهم الى أكثر 
من ذلك فَأنْشأوا وكالات خصوصية للمعاملة في الاعلانات بالوساطة بين 
المعلنين والصحف . فالحلات التجارية الصغرى الت لا تقدر ان ُستخدم 


الضاء .و 
يف المرائد المشهورة التي .يؤئرها المعان خا عت هذه الوكالات ولك 
المدارس ممهدة جميع سبل الاعلانات وأنت عاملاً آخر جديداً لتوفيرها 
وقوية الصحافة سيبها 

وم يقف امر ارقاء الاعلانات عند حد انشاء المدارس الخصوصية 
والوكالات المروّجة لما بل | نشئْت لطا دافة خاصة بها واشتهر من صحفبأ 
الاسبوعية في لندن ثلاث ومن ملاتا الشهرية مس ٠‏ وقد رأينا حديعا 
في مصر جريدة طلانية لهذا الفرض ايض وهذه المرائد مع اختصاصها 
بالاعلانات فانها تنشر اخبارا ومقالات مفيدة كسار الجرائد ولكنها توزّع 
مانا أو بأئمان طفيفة جدًا وريحها من أحور اعلاناتها فققنط 

ولنبافت ارباب الاعمال على نشر الاعلانات فى المرائد اضطرّت 
بعض المكومات ومئها المسكومة الالطليزية الى سن قوانين لشأن 
الاعلان فى بعض الاحوال . فتألفت لنة تشريعية في لندت لتفرير 
الاساليب الجائزة لنشر الاعلانات ومنم الالساليب المغرّرة التي يخدع بم 
سطاء الناس . ومن اعمالها انها عينت جرائد خصوصية لنشر الاعلانات 
الرسمية عن بعض الاجراكءات التحارية المبمة" كجز الاموال والافلاس 
وو ذلك مما علق القنشا ٠‏ للدني وذلك لي نعتدر هذه الاعلانات ادلة 
رسمية في الحا مات ولكن اذا علن في غير المريدة المخصصة للاعلانات 
الرسمية بعض الامور كل شرك ' بجاررية أوبحو داك وجب ان #برهن على 
صحة الاعلان والاّ عد لغو 


)1١(‏ الصحافة في الغرب 
وفي فرنسا ونظن انه في غيرها من المالك الاوربية أيضاً يحظر على 
الطبيب ان يعلن في المرائد محل مستوصّفه ونوع طبه أو غير ذلك مما يتعلق 
بصناعته لان المسكومة تنبتنى ان تكون مهارة الطيس وحذاقتة المقيقيتان 
سبس شهرة اسمه على السئة الناس وحسبة تحدث الناس يذلك اعلا 
عنة . والغرض من ذلك تلافي اخداع العامة بطنطنة الاطباء غير الماهرين 
عبارتهم الكاذية 

وليس في وسعنا أن تلمع الى كل القوانين التي سنت بشأن الاعلانات 
ونشرها في المرائد وانما ذكرناماذ كرناة تموذْجاً ودلرلا ' عل تذبه حكومات 
أوربا لكل مايحدٌ من فنون المدئية الماضرة لي تقيده بقوانين تمنم 
التلاعب وألغش 

اما الطرق التي كف لنشر الاغلاقات فلا نع نحت حصر وكل وم 
يبدو منها انواع جديدة وفي هده البلاد انواع عديدة منها نصادفها كل 
يوم فلا حاجة الي الالماع اليها . ومن غرائ الاعلانات في اميركا ارسال 
المروف في اللو بواسطة النور الكهر با في بطر يقة الفانوس السحري فانك 
اذاسرت في الشوارع ليلا ترى في صفحة الجوحيئًا بعد اخ ركتابة 
ضوئية عن امم الاخبار البرقية وفي خلالما نظبر اعلانات من الحلات 
التجارية والشركات والفنادق والملاهي الى غير ذلك ٠‏ وفي النهار ترى 
الطيارات فوق السطوح وقد كُتبت على ذيولها اعلانات الحلات التي 
كشأ وأسيا ترى قفصا من لمش جره اخلى| ل عل تحلات أوتسير 
به الكهربايّة في الشوارع وعلى جدرانه الاعلانات أو ترى موكيا من 





)11١( الضباء‎ 

اشخاص بازياء غريبة هي اعلانات 

ومر: ظر يف ما قرأناء” عن طرق الاعلانات ان احد مخازن 
الملانس النساية الكبرى في باريس يرسل كل مدة بعد اخرى فتيات 
من قبله الى جهات مختلفة مكتسيات أتمن الملل وأحدثها زيا فينزانَ في 
فر الفنادق ويدخلن! كبر الجتمعات العمومية وبحضرن فىأعظم الملاهي 
ويحاضرن السيدات النسللات لمتأتقات يفعلن كل ذلك ل يشهرن الحخرن 
الذي هن مرسلات من قبله 

هذا ما وصل اليه شأن الاعلانات في الاونة الماضرة في البلاد 
المتمدنة سطناهٌُ دليلاً على ما اقتضاه” العمران الحديث من الاستنباطات 
التي لم تلم في خاطر الغابرين ومن نشوء العظاتم من صغاثر الامور وسنعود 
الى الكلام على الصور الهزلية في مقام آخر ان شاء الله 


سيم عبد الاحد 
مع الماء ورظائف ا مضم كم 


قرأنا في احدى الجلات الفرنسوية فصلاً لبعض الاطباء يحدد فيه 





مقدارالماء الذي ينبنى شربه وبيان اوقاته فرأينا ان نمر به لما فيه من 
مموم الفائدة قال ١‏ 

وضع بعضهم مند سئوات قانوناً خاصًا يحرتى عليه في معالمة بعض 
الاعراض الناشئة عن تمدد المعدة وهو القانون المعروف بالقانون الماف 
لانه مو علىتقليل مقدارالآء الداخل الى المعدة . وقدكان لهذا القانون 


(؟11) الماء ووظائف الحضم 

منقام 2 تتبحر اذ فلك باستماله الاضطرابات العديةة لما أن الاطعمة 
اذا قل سوائلباكانت اسهل هضماً والمعدة اذالم نكسم بافراط ال ٠‏ 
فمهأ كانت وظيفتها تم" وافرزت المقدار الطبيعي من سوائلها الماصة. غير 
ان بعضسهم قد توسم في هدأ القانون لما وأ تي حسن نتانئحه فوصفة في 
بض الامراض التي لاا حاجة معبا اليه فافضت قلة السوائل في اداب 
تلك الامراض الى اضّطرابات مزححجة لهل افراز البول واحتياس الفضللات 
الموكل بحملها الى امارج . ولا يخنى ان الاعتدال فيكل الامور اولى وهو 
ما يظبر انهم خفاوا منة في يمض الالموال 

وبنا عل ذلك فلا بد ان نمتمد في الامر قانوناً عامأ يصلح المري 
عليه في غير المال المد كورة وذلك ان ما يحتاج اليه اسم من الما لا يفبغي 
ان يكون معدّله اقل من لتر بن وهذا المقدار من الماء امشر وب والماء الذي 
يشتمل عليه الطمام مما بحيث انة اذاكان اقل من ذلك ساء افراز المواد 
الازوتية ٠‏ ولذلك اذالم يكن هناك قانون خاص بحس ان يكون الشرب 
عقدا ركاف لكن لا بد ان مكون في الاوقات الموافقة وعلى ترتيب لال 
بالوظائف المضمية . وافضل ما يمتمد عليه فى ذلك ان يِشرّب على العذَاء 
باعتدال ولاخطاوزقه مقدار اللزوم وامابين الوجبتين من الطعام فلا ححوز 
الشرب الا بعد تام الحضم ٠ ٠‏ وبهذا لا تزداد كية الطعام في الممدة وبالتالي 
لايحدث فيها تمدد ويمكن ن أن يتم جهاز البول مله على مايذبهي ويفرزالبول 
افرازاً كاملاً ٠‏ وما د ذكرناه” هنا هو المصطلّح عليه في اماكن المياه المعدنية 
حيث يسقى المتماط ثلاث او اربع كوس من الماء ٠‏ اواكثرمن ذلك على 


الضياء (*1) 
الريق بل هو مما اصطلح غير المياه المعدنية إيضأ اي التي لا قوة فنها على 
ادرار البول فوجد له في المالين فوائد عظيمة . ويد كر عن اهل الشرق 
انهم إشربون في حين الكل شيثاً قليلاً ولكن بعد ان يلم الهضم يشر بون 
مقادي ركبيرة وريؤثر ون امار منها على البارد ولاريب انهم في ذلك على صواب 

وقداختيربمض الاطباء مقدا رمف رَزالبول الصادرعن الما ء المشر وب 
عل اللوَى وفي حين تناول الغذّاء فاختار لذلك شخصاً سلبم البنية وحرر 
ما يشربةُ في الحالين ثم مقدارما يفرزه من البول بعد كل منها فكانما 
ظبر له مثبتا لما تقدم . وذلك انه شرب عند متتصف الساعة التاسعة 
ضلماً عن سقيتي يسكيا من الماء فكان مقدار البول بعدها ...و 
سنتيمتر ٠‏ وشرب على طعام الظبر ١4٠١‏ سنتيمتر مكعب فلا بم متتصف 
الساعة الثالثة م يكن مقدار البول الا ٠6؟١‏ سنتيمترآاي اقل مما شري ٠‏ 
وفي منتتصف الساعة الثالثة شرب ٠١٠‏ سنتيمقرا فلياكانت الساعة الخامسة 
كان مقدار البول ٠ه١٠؛‏ ستشمترا . وشرب ف الساعة اللامسة ٠ب‏ 
سنتيمترا إبضاً فكان مقدار البول عند الساعة السابمة .م سنتيمتراءوفي 
الساعة السابعة تناول عشاءه” فشرب عليه ٠ه‏ سنتيمترآ فل] كانت الساعة 
التاسعة لم يزد مقدار البول على ٠6١‏ سنتيمتر 

فيترتى علل هذه المقادير المدققة والتتي يحدها كلاحد من نفسه كل 
يوم انة يحسن ان ينؤخذ عند النهوض من النوم كأس اوكأ سان من الماء 
ومثل ذلك في خلال النهار وعند المساء اي في أوقات خاو الممدة وبهذا 
يتم فمل الكليتين بدون ان يحدث اضطراب في وظيفة الممدة . ولاحاجة 


)1١4(‏ المدرسة الوطنية في حيفا 


للى اشتراط ان يكون الكاء صحيحاً أو ان يكون الشراب من غير الاشربة 
اروحية وأما على الطمام فلا يزاد اللقذار على كأسين او ثلاث تؤخذ على 


جرع متقطعه . انتضى 





20 المدرسة الوطنية في حيفا 2م 

نشرنا في مجلد السنة السابقة ( صفحة ١44‏ وما يليها ) رسالة لمكاتينا 
في مديئة حيفا اشارفيها الى النهضة الشريفة التي نشطت لما طائفة الروم 
الكاثوليك في المديئة الم كورة عل أثر مارت من ن استبداد اصماب المدارس 
الاحنسة واعتد لهم على حقوق الوطنيين فانشات لنفسسهاأ مدايسة انآسة 
مجم شتات يناما وتضمهم بروابط الوطئية الصحمحة ٠‏ وقد جاءنا في 
هذه الاثنا » ان المدرسة المشار اليها قد ازدادت في هده السنة محاحاً 
وانساعاً يمعاضدة سيادة استض الناحية المطران غر يور يوس المحار الذي 
اشتهر بان رعأة هذه الطائفة نسعة علمه وعلوًّ همته وصدق غيرته فانة جعلبا 
حت رعايته وتدبيره وارصد لها من امواله الخاصة ما يضمن ثياتها ويبلغ 
بها اقصى غايات النجاح 

فنحن تمنى* هذه الفئة الكريمة من مواطنينا الاعزاء بما ادركتة من 
الفوز الجيد ونتوقم ان مكون قدوة لغيرها في سائر البلدان التي يخفق فوقها 
ملم ماني ونثى على اريحية سيادة الاسقف المشار اليه املين ان هذه 
المدرسة 4 عنايته وسداد تدبيره لانليث ان ' نصبيح ا مرجع الوحيد الذي 
امه “ ابت » » الوطن في تلك الناحية فينشأون فيه على قواعد التربية الصحيحة 


الضياء (ه6ذ١ا)‏ 
ويخرجون منة رجالا تتوئق بهم الجامعة المثهانية ويخدمون الوطن والدولة 
باخلاص لا يشوبه رياء والله ول التوفيق 


سما وا وما 
الامكندرية - ارجو الجواب على الانسئلة الانمة 

(1) جاءفي توصية سيدنا حمر بن امطاب لعاملوعلى البصرة ما نصة 
« واياك ان تسقط سقطة لاشَوَى لما وتمثر عثرة لالّعالما » فا ممنى 
قوله « لاشَوَى لما » وهل لافظ « شوى » بالممنى الذي يناسب هذا 
اللقام مرادف في اللغة العر ببة 

(؟) اشكل عل بدت البحتري الشهير 

َ مَتى النفس في امما ٠»‏ لو يستطيعبا بها وجدها مرك غادةٍ وولوعها 
وهو مطلع اول قصيدة في ديوانه , الطبوع بعطبعة الموائ بالاستانة وا كبر 
ظاني ان كون البدت تنا تحريقاً مطبميًا فا قولك فيه 

8 ما هواصح ضبط لاسم الفيلسوف ف الشهير ,زرجمهر ءْ 

براهيم سيم 


كاتب عشيخة علماء الاسكندرية 
المواب - اما قول العم عمر « مقلة اشر لما » شعئاه انمأ 
لاسلامة منها من قولحم رماه” فأشواء” اذا اصاب شواء 30 أحد اطرافه 
ول بصي مقتلة” والادم من ذلك الشََوَى ايضاً ومنة قول الهدَليَ 
فان من القول التي لا شوّى لما اذا زِلَّ عن ظبر اللسان انفلاشمبا 





(11) اسئلة واجو يهأ 
قال في لسان العرب يقول ان من القول كلة لا نشوي ولكن تقتل . 
وقرريب من الشوّى لشم مصادرشرمة 1 مزق الجإد ول صب لقال 
يقال ربى فلان الصيد فاحتق بعضأ وشرتم بمضا اي قتل بشبا وأفات 
بعض م جريحاً ومن هذا قول عمرٍ وذي الكلب * فقات ملء الاق 
ولاشرم * الضمير من خدها للضربة قال في الاسان واراد ولا شر 
الاسكان شتك لضرورة اه . واي حا مسدركر 
بالكسر وهو مطاوع 5 شرم رم بالفتح على حدّ قوطهم تلم الاناء وتلمتة انا 
ونعس فلان وانسسة 5 اله وحو ذلك 
وأما بيت البحتري فالاظهر انه لا حرريف فيه والضمير المرفوع في 
يستطيسيا الماشق اضمر له من غير ذ كر وهو كثير في كلامهم . والشطر 
الثاني كلام مستاة تف والضمي رمن بها لاشماء ومن وجدها وولوعها النفس ٠‏ 
وقوله 50 ييز جره "يكن على حا قول الآخر 
الا يا ستى يرق على قلل الجى هنك من برق ٠‏ عل كريم 
على ان اليدت على كل حال لايخلو من مكلف 
وأما ضبط اسم الفيلسوف فبو على ما ذكره” لنا أحد الثثقات من 
العارفين باللسان الفارسي ,رٌ زجمهر بضمات اربع وسكون الراء والميم 


بقية الانسئلة والاثار الادببة في الزء الاني ان شاء الله 


مويه :ممصم 
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1 ار 
كم و 
5 حم 
/ )00( 
مج الكولوئيل جيرار” 6م 
و ١‏ صَبيب 

أشمير مورات بين فرسان فرنسا ولكنة كان لا و.عليي الثنات على سرج 
حوادمو وأشمهر 7 لاسال ولكنة أضاع شمهرنة * بين اللبو والكأس اما انا اتيان 
حيرار فكنت فى سرج جوادي كقطعة من القولاد مغرورة فيد وكنت لا أميل 
الى الشرب الا بعد موقعة أو عند لقي رفيق قديم . وكانت هذه الصفات ولاشك 
لأهاني ن أكون أعطم رس 3 رسيي 4 رقيت ت أعل 
35 رالقواد مأ خلا اراد مهم حصاوا عل الترقي قبل الم الأصري وبع 93 ذلك 
فقد نلت مهمتي فيادة فرفتي وحصلت على وسام الشرف الخاص الذي سله الي 
الامبراطور نفسة والذي احفظة في اللقيبة الجإزية . ٠‏ ومع انيلم أرق درجات أعلى 
فلا يوجد من لا يعرف من هو جيرار من جميع الآين خسوا في اليش مي حي 
ننى الأتكايئ وخصيبباً الدين أسروني في اسبانيام اخبردمر سابماً . فا. نهم كانوا 

لا يجياون مةدرتي ذارساوني الى او بورتو حيث أقاموا حولي نطافاً من الكرس ,تعذر 
على اي أسير شري ان ينجو منه ٠‏ وق العاشر من شهر أوغسطس اخذوني 2 
مرحكب نل الى انكلترا وقبل نهاية الشهر اوصاوني الى تلك البلاد وزجونيٍ في 
السجن الذي بنوه لنا قْ دارتور والذي كنا اأسممة المندق الفرنسوي لانه” ب 

10( كلم سيب افندي المشعلاني 








(16١ا)‏ الكولوتئل جيرار 
ولملم تتعجبون من عدم اعطآئٌي ذلك القسم و ولتم بالخرية التي هنم ببا غيري 
من الاسرى غير انه” كان لذلك سببان ولي انو كنت وان بمقدرتي فأملت ان 
افوز بالنجاة والثاني ان اسرقي مع كونها عريقة في النسب لم تكن غنية فل اشأ ان 
اكون ثقلا على والدتى ٠ ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه كان يعر علي" ان ارىجمال شبابي 
قانا بين جمعيات فلاحجي بر يطانيا و وان حرم محبة ويفازة السبدات اقواشى "كدت 
اجدبهن الى حبي ولذلك فضلت ان أدفن نفسى نسي ه نأ في سجن دارمور وسأخبرك 
كل لست ب 
امأ السجن فيمكن كتابة مجادات في وصنه وليس ذلك ٠ن‏ غرضي الان . 
وكآن مينيا فى وسظ بقة قثرة وقيم ما بين سبعة وثمانية لاف جندي يحرسونة أنم 
السلاح وكان له سوران وخندق وحولة اللغراء واأنود. ٠‏ ومع ذلك فم عنع ا نتباههم 
هرب بعض جنود نا افراداً وازواحا أ وكنا نسمع اطلاق المدفم اوكرت بذلاك 
فنضحك في غرفنا ونصيح باعلى اصواتنا ليحي الامبراطور حتى ب بسمع رفاقنا على 
الشاطء الفرنسوي . وكنت من حين وطت قدمىي ارض ذا السجن قد بدأت 
ادبر طريقة للخروج منةُ ولم يكن ذلا بعظي على مهارة بطل قضى اثنتي عشرة 
سنة في امروب ومقارعة الاهوال ٠‏ وكانوا قد جعاونا نحن الضباط في جناح منفرد 
ووضعونا اثنين اثنين في كل غرفة فل يسرني ذلك لانة يخالف ذوقي وكان رفبتي في 
غرفتيضابطاً طويل القامة يسهى بومون وهو من رجال المدفعية اسرة” الاتكليز في 
استورغا وكان جامد سا كنا . وم كنتلا أقابل رجلا الا اصير.” صديق عنا كبتى 
ولطف حديئي حسما تعرفون فقد جر بت جهدي مع هذا لرفيق ولكنة ل يتبسم قط 
وم يجب بكلمة واحدة بل كان يجلس وقد حدق بنظرم الكعور قشت ان الأسر 
قد افده رشاده ووددت لوكان»مي بدلا منة احد رجال فرقتى لااخلصمن سكووت 
هذهاللثة ال متحركة. ولالم يكن في اليد خيلة جعلت تكلم امامة عن مانط البماة 
وذا كرتة غير مرم في هدا المنى حتى ظبر لي اخيرا انة ابتدأ يشم ر نظيري ويم 
بهذا الامر . ثم شرعت في لخص الجدران وارض ااغرفة وسقفها فوجدتها في غاية 
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التخانة والمثانة وكان الباب من ٠.صراعين‏ حديديين وقد فتحت فيه كرّة صغيرة 
مشبحكة بالحديد مر امامها الارس هرتين كل ليلة و ينظر مها الى الداخل ٠‏ اما 
ما في الغرفة من الاثاث فهو كرسيان وسر بران وطستان اغل ققط فل اهنم لهذه 
الفاقة بعد ان قضيت اياما في الحروب بلا فراش ولا غطاء ٠‏ وظهر لي لاول وهلة 
ان الفرار مستحيل ولا سما بعد ان قضيت اليلة تاو الاخرى مقكراً بدون جدوى . 
وقد خيل لي ان فرقتيكابا باننظاري وان جيادتم في حالة مزرية بدون القائد جيرار 
الذي كان يهم بها ويلاطفبا فيطير رشدي وأقول لا بد" من الفرار.وان صاحب 
الذكاء لا يعدم من واسطة تسسهل لديه الصعاب 

وكان لغرفتنا نافذة واحدة ضيقة لا يكاد ير منها طفل وفي وسطبها قضيب 
حديديغلظ فظبر لي ان لا أمل نا الا فى تلك النافذة اذا صممنا على القرار غير 
أنا لسبوء الحمظ رأنا بعد البحث امها تفضي الى الدار الخازحة اج ِي تتمرن فيها الجنود . 
ولكنني لم ابأس بل الخذت قطعة حديدية من سسريري وجملت اعال بها المائط 
المغروز فيه القضيب المديدي فنضيت ثلاث ساعات في العمل ثم معت وقمأقدام 
الحارس فاسرعت الى سريري ونمت الى ان اتم دورتة فمدت الى العمل ثلاث 
ساعات أخرى ٠‏ وهكزا لدت مواظا على ذلك غير متكل على رشق بومون لانني 
معدل كلا بعلي" المركة وكنت أ اتصور اريك رحال الطوسار بطبوطم وأبواقهم 
ينتظرون ظهوري فيعيرني ذلاك قوة جديدة فاعمل يجنون حتى ندى اصابعي . و 
أزل كذلك عدة ليالٍ وأنا اخني ما انزعة من المائط ضمن مخدتي حتى شعرت 
اخيرا ان القضيسب الحديدي يتخلخل في مكانه معت قواي وحذ بّه بعنمر 
فخرج من اللائط . وهكذا خطوت اول خطوة الى المرية لاني لاحال اعتبرت 
القضيب المذكو ركخل أتمكن بو .ن نزع حجر آخر لنوسيع النافذة وكسلاح ادافع 
بد عن نفسي اذا فاجأني طارى" ٠‏ وفي نباية ثلاثة اسابيع تمكنت من نزع الحجر 
واصبحت النافذة كافية لمروري ولا حاجة ان اصف 3 ما أخذني اذ ذاك من 
السرور استبشاراً بالفوز. ولا تعجبوا من عدم ملاحظة المرس ذلك لاننيكنت في 


)0 الكولونيل جيرار 

النهارارة” كل شيء الى مكانه فبعود كانة لم يكن ٠‏ وكان موعد القمر ان غيب 
بعد ثلاث ليال فيساعدنا الظلام على مفارقة ذلك السجن الخيف فجملت افكر 
في كيف يجب ان نسير متى خرجنا من الغرفة لاني خفت ان يشعر بي احد فأعود 
ثانة الى السجن و يزجوني في مطابق حت الارض يوضم فيها من يحاول الفرار . 

وكان السور الاول الذي يجب.ان نتسلقةٌ من الا جر عاوه” اثنقي عشرة قدماً وفي 
اعلاه” قضبان حديدية متلازة ٠‏ وكان السور امارج نظيره و يينهما فسحة تزيد 
عن عشرين قدماً ٠‏ ونحققت عدم وجود اللفرآء الا عند الابواب ووجود حلقة 
من العساكر حول السور الخارجى . هذه كانت حالتي ايها الاصدقاء وليس لي ما 
يسهلها لدي سوى هذا الرأس وهاتين اليدين ٠‏ وكنت معتمدا على طول قامة رفيق 
بومون فخطر لي ان أقف عل | كتافه فأصل ان أعلى الور ثم اخذ بيده فأحذبة 
الي لان معتقدي ان لا أثرك رفيقاً يي في خطر ولو تسهلت لي اسباب النجاة فاني 
أفضشل ان اعرد الى الاسرثائة وأنآ معسة من ان أتطلق وسدى وأغادرم” + آنا 
ومون فلم تظبر عليد علامات الاهنمام مما جماني أعتقد انه واق قوت ٠‏ وكتث 
قد راقبت اطوار الحراس فوجدت ,ان بعضأ منْهم يقفون في حراستهم بأتم الانتباء 
حت أذ كر جرذ على بعد مهم الا يعرفون به وآخرين ينزوون الى جانى الخائط 
فينامون مسندين ررئوسهم الى بنادقهم كانهم على اسرنهم ٠‏ وكان بين هوءلاء 
واحد” راقته دارا فوحل نه دي مدة حراسته وكنت أوميد بعض الاحمان 
بقطم من الحجر أو التراب فل يك 'ن بنشه قط ولزيد الحظ والتوفيق وحدت ان 
ستكونتوية حوامة عيذا الاير فى الي اتيعينتها هر بنا . فلما جاء اليوم المعين كان 
شديداً علي لاني لم أستطم ضبط نفسي هن الفرح فكنت أطوف في غرفة سجني 
قلقاً لا أستقر في مكان حتى خشيت ان يلاحظ سجاني ذلك . أما رفيق فكان 
.كعادته صامتاً ينظر الي" نار وطيرا الى الارض فاقتربت منه” وقلت له" تشجم يا 

هذا ذانلك سترى فرقتك قبل مهاية شهر من الان ٠‏ قالحسن ولكن فى أ اي طريق 
تذهب متى خرجت من هنا ٠‏ قلت اذهب الى الشاطء بدون تردد وألمس هناك 
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زورقاً يوصلني الى فرنسا ٠‏ قال أراه” يوصلك الى مطابق سجن بورتسموث ٠‏ فل 
تعجبني ملاحظته وقلت له على الجندي أن .يبذل جهده” ويرجو الخير اما السوء 
فلا يبشّر به الا الجبان . فصبغت وجتناه” يلون عر وكانت هذه المرة الاولى 
التي بانت عليه فيها علامات الشعور . أما انا فاحتقرته” وقلت اعلى اضر فرقته” اذا 
سعيت باعادته الها 

وار في حياني اطول مر:_ ذلك النهار حتى اذا انقضى وهجمت جيوش 
الظلام هبت زو بعة هائلة وريح شديدة فنظرت من النافذة واذا بظلام حالك لا 
بظبر فيه سوى السواد المدطهم . وكآن الريح والمطر عنعاني مرء_ سعاع وقم اقدام 
المرس فا صدّقت ان مر بنا السجانككادته حت عمدت لل الاق فزعت الح 
والقضيب الحديدي واشرت الى رفيق ان يخرج فبى قائلا انه يفضل ان يخرج 
بعدي . ولا كان الوقتلا يسمح لنا باضاعته في الجاملات جذبت نفسي الى النافذة 
وابتدأت اخرج منها م ' عر الحية من جحرها ا خرج نصني حتى شعرت برفبق 
قابضاً على ساني" من وراء بيد من حديد وجعل ينادي أعلى صون المعونة ! المعونة ! 
اليك ؛ اليك ؛ ان سجيئاً يحاول الفرار 

وف البق لك ما شعرت به حينئنر وقد عامت ان ذلك اتلائن انما فمل 
ذلك راجاً ان سمو عنةٌ الا نكليرٌ لانة ارشدمم الى فراري فيذهه الى مكانه امنا 
وقد اشترى حر بته بدمي . وكنت من اول وهلة لم تعجبني هيئتةٌ غير انني لم اظنة 
في هذه الدرجة من اغليانة والدناءة لان الانسان الذي قضى حياتة مثل بين علية 
القوم واء شراف الناس لا يمكنة ان يظن السوء بأحد . . اما هو فل يعلم ان جلب على 
نفسة خملا اشد مما يستطيعان يتصور لاني نسلات لها من النافذة و باسرع من 
لح البصر قبضت على علقَهِ باليد الواحدة وضر بتة بالاخرى بالقضيب الحديدي 
على رأسهِ ضر بتين فقط . فلا سقطات عليه الضربة الاولى خرج من فيه صوت 
اشبه بصوت الكاي الصغير اذا دست على خخالبهِ وعند الثانية سقط الى الارض 
ند عسقة . اما الأ قلست عل سريرى متنظرا أما كو ا ذلك شرت الدققة 
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الاولى والثانية والثالثة ولم اسعم شيئاً سوىغطيط ذلك اللعين المطروح على الارض 
وعامت ان العاصفة منعت ٠ن‏ وصول صياحه : بنتبه احد الى ما جرى . فارتاحت 
نسي ومسحت العرق البارد الذي كان يكلل جبهتي وجعلت افكر في ما يجب ان 
افعله” حينئئر وتراءى لي ان اول وم عمل ينبني ان اقوم به هو الاجهاز على ذلك 
المائن مخافة ان يمود ! الى رشادم قبلان ابتعد وينبههم الى ادراكي . ولاكنت لا 
استطيع ان اوقد نوراً جوت على عل ريق وجعات اتلمس حتى عثرت على رأسه 
فرفمت القضيب الحديدي وجمعت قوتي لابجهز عليه بضر بقواحدةولكن. . . شعرنت 
باحساس غر يب استوقنني لانني وان أكن قد قتلت كثيرين في المارك الخر بية 
م يمطاوهي قبي على أل هذا اللثير وهو بين دي ؛لا بدي 17 ولا يدافم عن 
نفسه . فاخدت ملاءة سر بره ومزقت قطعة منها ووضعتها في فيو الشااعير., 
الكلام ” مشددته بالباقي لا منعة , نالطركة وحققت اذ ذاك انه أن أذيني بعد حين 
يأني المرس فق الدورة الثانية . وكنت ما اسلقت ممتمداً على طوله في تلق السور 
اما الان / بق اعتمادي الا على نسي فاخذت ملاءة سربري وصنعت منها حبلا 
ربطت طرفة الواحد في متنصف القضيب الحديدي وانسلات من النافذة الى الدار 
اللخارجية بتهام. الاحتراس والسكون .ولا بلغت السور رميت بالقضيب الخحديدي الى 
اعلاه فعلق من المرة الاولى بالقضيان المغروزة فيه فسررت جددًا وتسلقت ععونة 
المل الى اعلى السور ثم جذبتة الى ودليتة الى الجاب الآخر ومدت بالنزول ولمع 
اماي شىء عرفتة لاحال انه حر بة بندقية افير . فارتعشت للظة وحد تننى نفسى 
ان اضرب على رأسه وام قبل ان يمل بي ولكنني ما عتمت ان سعتة يلم 
الأوحدة والبرد ثم رفم بندقمنه على كتفه وسار الى حدود حراسته . فاغتندت تلاك 
الفرصة وتدليت الى الارضثم | سرعت الىالسور الا خر فنملتكذلك ك وما ادر كت 
رجلاي خَارِج السور حتى جعلات اجري في ذلك القفر كالنعام الجافل أو اسقط 

في احفر وطوراً اقم بينالشوك والعليقٌ حتى عقت 'يابىيوسال الدممن بدي ووجهي. 
ولماكان أكثر القا ين يتوجهون ندا اللي الشاطى' فيترعونهم ويلقون علبهم القبض 


الضاء (*1) 
وكنت قد قلت ارفيق اننا نتوجه الى الشاط* رأبت من الحكية اذ ذاك ان اغير 
اعخطة فجعات وجهقق شواليةة الى الداخلية . وما تلاشت قواي مرا شدة الجري 
رأدت امامينورين صغير بن متقار بين عرفت امهما مصباحا عر بة واقفة في الطر يق 
العمومية . فوقفت لا ادري ماذا افمل وقد خشيت ان ينم" وبي العسكري على" 
فانبطحت على الارض وجملت ازحف حتى اقتر بت من المركية فوجدت ارف 
احدى عجلاتها مكورة والسائق فت واقف بجانب الجياد وفي المركبة فناة لل أرَ 
اججل منها . ثم مععتها تقول للسائق بصوت حزين ما العمل يا هذا واني لاخثى 
ان دكون السير شارلس قد تاه في الظلام فبل نصرف ليلتنا هنا . فم امالك ارك 
انتصبت للحال امامها وقلت هل يمكنني ان اخدمك بشيء يا مولاني وكان جماها 
الرائع وما علمت من تضايقها قد انسياني ما انا فيد وحركا فيكدم المروءة والشهامة . 
فلما وقم نظرها على ثيابي الممزقة ووجهي الدامي خافت فصرخت ووقف السائق 
مبهوتاً ولكنها ما عتمت ان رأت من كيفية وقوفي امامها وانحنا في لديها انني لست 
من الرعا فلكت روعها وقالت بعد ان شكرتني ا عرضتة اننا انون من تافستوك وقد 
الكسرت عجلة المركية هنا فذهب زوحي ليحضر مركية اخرئ ول يعد واخاف ان 
يكون قد تاه عن الطر ريق فيهذا الظلام. وقبل ان اجيبها رأيت يجانبها رداء كيرا 
فوضعت يدي عليه وقلت اظن يا مولانيان هذا الرداء بخص زوجك ولا اشك في 
انلك تعذرينياذا كنت مضطرًا! ان . . . واكل تكلامي بسحب الرداء يمن العر بة 
الى يدي . فنظرت الي" بتعجب وخوف وقالت ظننتك اتيت لمساعدتي لا لسرقتي 
وقد دلت هيثئك على رجل شر يف لاعلى لص دني' . فقلت وقد صعد الدم الى 
وجحي لا كمي علي" يامولاني قبل ان تعرفي ما يضطرني الى فمل ذلك ولكنني 
اعدك اذا اعانتني باسم هذا السميد الحاصل عليك انني ارده اليه سالا بمد ان 
اقضي حاجتى منة . فتبنمت قلا وقالت اما زوجي فهو السير شارلس مرديث وهو 
ذاهب الىسجن دارتمور ببمة من قبل الحكومة فارجو منك ان تذهب فيطر يقك 
وان لا تأخذ شيئ مما يخصة . قلت اننيلا اشتهى مما بخصة الا شيثاواحد ٠هو‏ انت . 


(114) الكولوئيل جيرار 

فضحكت حتى بانت نواجذها وقالت خل عنك الماح وائرك الرداء في مكانه. 

وقبل ان اجييها معت اصواناً عن بعد تنخلل صوت المطر والريم " م لمع اماي نور 
مصباح فعلمت ان زوجها قد عاد مع بعض الرجال ليساعدوه يك جر المركة . 

فقلت لا اعذريني يا سيدتي فاني مضطر ان اتركك الآن ولكن كدي ازوجك, 
انفي أعيد اليه رداءه” 2 اول فرصة و اق كثدث في سرعة شديدة اخذت 
يدها لاقيلها فجذبها مني بعنف ووئبت وثبة واحدة فاختفيت فى لقم وجعلت 
اعدو عتتهى قوتي الباقيه حاملا الرداء وقد رأيت فيه وسيلة لنجاني ..وكنث عند 
خروحي من السجن قد نوجهت ثعالا مستدل بجبوب الريح فلا بعدت عن المرككة 
وقدت ردما تبينت جهة مهبها فاستقبلتة واستأنفت الكرى حتى سقطت منبولكةت 
القوى وبقيت الى ان ملكت شعاً من قوتي ثم عدت الى الجري وانا مصمم على 
الابتعاد ما امكن عر: السجن قبل بزوغ الصباح ٠‏ وبلغت مكنا محاماً بالعوسج 
تربته: لينة حبب الي الاستراحة فجلست لاستريح وماكدت اجلس قليلاً حتى 
استولى علي" سلطان النوم فنمت لكن نوماً مزعجاً ذا احلام هائلة رأيت في آخرها 
اننئي عدت الى فرقتي فسروأ .بنجاني ولا قصصت عليهم حديثي هتفوا ججيماً بصوت 
واحد ليجي الامبراطور . فقت مرعوباً ونظرت الى ما حولي فسمعت حقيقة ع 
ذلك الصوت ليحي الامبراطور مندفعاً من ١‏ كثر مى: غة الاق فى ذكدت 
افقد عقلى لدى سماعي ذلك المتاف وانا في تمام البقظة . ولبثت متحيرا في سبب 
ذلك الى ان لاح الفجر فرأيت امامي بناية كيرة جِدءًا عرقتها للحال انها سجن 
دارتمور ٠‏ وذلك انني لما تركت المرككة وجعلت اعدو مستقيلا ١‏ الريح وكان قد تغير 
عيبا كانت القيجة الى سرت ولجا الى حيث بدأت بالهرب ووجدت نسي ني 
المكان الذى قضد تت كل تلك المشاق للابتعاد عن وعامت ان ذلك الصوت الذي 
مععته كان صوت الاسرى المسجونين فيه.وكانت المصائب التي مرّت على" قد 
علمتنيان لانسقل! الى اليأس فتبسمت لعودني الى قرب السجن وقلت لعل في ذلك 
حكمة اجهابا بل حققت ان قر بالسجنهو امحل الوحيدالذيلا يبحث عني الحراس 


الضيا ء (6؟١1)‏ 


فيه. فالتففت بالرداء وجلست بين العوسج والخذت من جبي بعضاللبز الذي كنت 
قد وفرتةُ من طعامى في اليومين السايقين وبحت في جيوب الردآء فوجدت فيها 
زجاجة فبها منافخر الكنياك ومنديلاً حر ير يا وعلية سعوط ورسالة في ظرف ازرق 
اللون مكتوب عليه اسرحا كم سجن دارتمور فمزمت ان اشرب الكنياك ون ارجم 
الزجاجة والمنديل والعلبة الوصاحبها . اما الرسالة لحر تفي امرها لان حأ 1 السجن 
كان يظهر لي شد يد الاطف فم اث ان اتداخل في مراسلاته وخطر لي ان ارمي 
بها الى حدقة السجن ولكن . خفت أن بدطم ذلك .على عمل وجودى فارجععها 
الى جيبي . واقت نهاري عنتنأ بين العوسج ومت نوم طويلا لاتمكن من المسير 
ف الايلة التالية . فاما اقبلالمساء ء مضت وسرت مهتداً بالنجوم حو بتسدث بو عماني 
وات عن السسجن . وكنت اذك فيكنية الحصول على ثوب التكر ب لخي رأيت 
ان الرداء | لا يفيدني ما دام وبي العسكري ظاهراً من حته ٠‏ ولا لاح لخر اليومالثاني 
رأرت ورا عن يني وقربة صغيرة عن يساري فتركتهما وتقدمت شمالاً <تى بلشت 
عند منتصف النبار الى واد د بين جبلين فيه كوخ منفرد لا يجاوره شي. من البنآ. . 

وعن لي ارفك اجد فيه مطاوبىي فجمات اقترب اليه باحتراض تارة اختني وراء 
الاعشاب وطوراً ازحف على بطني الى ان صرت على مقر به منة واذا بف قد 
خرج ووراءه” رجل متقدم في السن حمل قطعتين مر._ اللخشب دفعها الى القتى 
فجعل هذا بديرهما في يديه مخمة غر به والزبجل يلاحظة ويفهم كيف يشل ثم 
اعطام” حملا فجءل بديره شب فوقه فيحصت من دلاك واعتقدت أن الف ىعليل 
والرجل طبيب يمرنة على بعض الخركات الرياضية . و بعد هزيهة دفع الرجل الى 
الفتى رداء ثقيلا فلبسة ولاح لي ان الامر قد اتتهى ثم رأيت الرجل قد عاد الى 
الكوخ واما النتى فجعل .عدو بمنتهى قوته وكان مسيره الى الناحية التي ,كدت يها 
فسرّني ذلك جد وتأهبت لملاقاتو واخذ ثيابو وادراك الغاية التي اسعىاليها . ولم 
بزل القتى يقترب عدوا والرق قط من جسمه حتى صار اماي فوقفت وقلت 
له امح لي يا سيدي ان اطلب منك هذه الثياب التيعليك لاني في حاجة اليهاه 


(1) الكولوئيل جيرار 

فنظر الي بدهشة وقال اعطيك ثيابي؟ وماذا . ألا نلك فرنسوي هارب من السجن 
وتريد ان تتتكر بها. ولكنك لا تعرذني فانا المصارع الشهير الذي تراهى: 
بريستول على مقدرتي وهدا الكوخ هو الغحل الذي اغرن فيه وهده يدي بسب 
بها واجلد بك الارض ؤاراك مما قبل ان اعطيك ثيابي . اما انا فنظرت اليه بتبسم 
الازدراء وقات قد تكون م تقول ولكنك لوعرقت ان الذي يطلب بابك هو 
الكولونزل جيرار ا تأخرت دقيقة واحدة عن تسليمبا صاغراً . ولما قات ذلك اقتر بت 
منةٌ بغيظ وقلت انزع ثيابك في الخال . فكان جوايه ان نزع الرداء الثقيل ووقف 
اماجي بعظمة وقد هيا ذراعه اليسرى لإدفاع وا لينى لابجوم كم هي عادة الاتكليز في 
الملأكية. ولاكنت لا اعرف شيا من طريقة هذه المبارزة ولم اشأ ان اظير امامه” 
جيلي صمدت ان ابنته” وللحال هجمت علي ووئبت في الموآء ورفستة قدي مما 
بقوة شديدة وفي اقل من لمح البصر ضر بني بقبضته على رأمي فسقطت الى 
الارض كأن كرة مدفم اصابتني فلمعت امام عيني شهب الالم أكثر مما رأبت في 
معركة اوسترليتز وغبت عن الوجود 

وا أفقت وجدت نضي في الكرخ على سرير من الشيم وشعرت بودم في 
رأسي وقد وضعوا عليه خرقة مبلولة باملخل ورأيت في الجانب الاخر خصمى جالاً 
وقد الى بي والرجل جاتٌٍ امام بدلكها سابل وهو شهر القتى و بو نيه ومععتة 
يول له أننى منذ شهر امرنك وقد أخذت على نفسي عهدة :رشيحك اساي 
القادمة ابتي قرب موعدها فتدفم بنشسك الى مثل ما فعلت أنضيم مأ تعبنا شه را في 
الاستعداد له مع اضاعة الوف من الليرات على المراهنين فانةُ انلم تشف ركتك 
قبل يوم الا بعاء القادم فقدنا كل شيء . ققال الفتى هل نسيت يا استاذ انني بطل 
لسع عشرة ه مبارزة والوحيد في قدرني وهل نظن انني احتمل مثل هدا الفرنسوي 
وطلبةٌ منىث .ابي ٠‏ قفال الرجل كان كنك نتستعين باعلفر الذين لايبعدون عنا كثيرا 
ولا تعراض نفسلك لمشاحرته بل مأ هي قيمه قيمة ثابك لو اعطيتة اناهأ بازاء حسة ا لاف 
الليرة التي راهن عليك بها الاورد رقتون ٠‏ نعم انك أول مصارع ولكن هل تان 


الضيا * )10) 


ان الفرنسويين يغبمون ذلك أو يعرفون كيف يحاربون ٠‏ وعند سماعي ذلك لم 
أملك السكوت فجلت على سريري وقلت للها يا صاحبي" لوكان الفرنسو يون لا 
مايه إن يحاربون ما ر بطوا جيادهم في ١‏ كثر عواصم اور يأ وأصبحوا امام لندن 
بى سيد خاومها قربا ان شاء الله ولكننا نحن حارب كالفرسان ولا نخارب 3 
اب الثيران ٠‏ فنظر الي الرجل باشمئزاز وقال اهنئك يا هذا انك لا نزال 
حا ولك يظيران جمجمنك غرية التخانة حتى ل تكدرما شرية اشبر مسارع في 
بريستول وكنت أود ان يفوض الي تدر بيك على المصارعة لاننى اعتقد انك 
كنت تكون من أ برع المصارعين غير اني اتأسف انك لا بد ان ترجع الى السجن . 
فم يعجبني ما قتى به احا وقلت له بل اؤمل انك تدعني امضي في سبيلى . 
قال يصعب علي احاية طليبك ولا سما وقد فر ض عشرون أيرة من يقبض على 
سجين هارب . . ومع ذلك ققد رأرت بالقرب من هذا المكان * شرذمة من الفرسان لا 
شك انهم يسعون في طلبك فان لم أفر بالجائزة انا فازوا مم ٠‏ لجمد الدم في.عروقي 
م قلت له ان كان غرضك من امسا اي الحصول على الجائزة فأنا أعدك ان ارسل 
اليك العشر بن ليرة مضاعفة حال باوغي فرنسا ٠‏ فانفض الرجل زأسةٌ علامة الاو ياء 
ا توسلاني وتضرعاني بأقل فائدة ٠‏ فلما رأت ذلك خطر لي ان أتهددههما 
بنفس الشر الذي خافانه واحال وكدت الى 5-5 القطم الخسّسية الثقيلة التي كان 
يرن بها الفى وأخذما بيدى وقلت له اذ لن يصارع تهيذك في الاسبوع القادم 
قأمنية بضربة من هذه الحثبة مها جرى بعد ذلك ٠‏ ولا الف كلاي هاج 
وحاول مصادهتى فهجم عليه الرجل واجلسة الرغم عن قائلا لا لا ٠‏ لا اريد ان 
تخسر الرهان من اجل هذا الوغد الفرنوي ٠‏ ان فلت .0 اننظره فتركتهما 
يتجادلان وخرجت ملحا بالمشبة وانا افكر فيا عسى ان يكون مستقبل اءري 
بعد ما قاسيتة من الالم والجوع والتعب واظن اننى فعلت غاية ما يمكن الانسان ان 
فعله” ٠‏ ولكنني م! بلفت باب الكوخ حتى رايت امأمي ستة» فرسان وني طليستهم 
سج .كم سجن دارتمور ننسة فشعرت ان الارض تدور حت قدمي” وحاوات النطق 


)4 الكولوئيل جيرار 

فل استطم اليه سبيلا ٠‏ ونظر الي الما كم ققال ها قد وجد ناك يا حضرة الكولونيل 
بعد البحث الطويل 

ولايخنى ان الشجاع مثلى اذا استفرغ جهده في المقاومة ول يف شا عليه الا 
ان يظبر شرف نسهٍ بالطريقة التي يخضع فبها لفوز خصمه . فصمت لحظة ثم 
ناوات من عيب ألرفآء الرسالة المعنوفة باسم الحاكم وسللتها اليو بكل احترام 
قاثلا ان سوء حفي اعترض في سبيل ايصال هذه الرسالة اليك ٠‏ فنظر الي معجاً 
بطر بقة كلاي ثم اخذ الرسالة فنض ختمبا وتلاها فظبرت على وجهه علامات 
التعجب وقال هذه الرسالة على ما اظن هي نفس التي ذ كرها لي السير شارلس 
مرديث وقد قال لي اها فقدت منة ٠‏ قلت نعم يا مولاي ذانها كانت في جيب 
ردانه الذي استعرتة موقا ٠‏ قال وقد بهرت معلك :ومين ف تطلم على ما فيها ٠‏ 
فأظيرت له انني ارفع من ان يظن بي ذلك ٠‏ اما هو قنبقه ضاحكا وقال ياحضرة 
الكولوزل قد اتعبت نفسك وحهلتنا من التعب ما كنا جميعاً في غتّى عنة فاسعم ما جا 
في الرسالة ثم قرا ما يأني 

« عند وصول هذا الامر الى يدك اطلقوا سراح الكولونيل اتيارت جيرار 
السجين من فرقة الموسار الثالثة لان قد افتّدي بابداله بالكولونيل ماسون الذي 
كان مسجواً في ثردن في اسر الفرنسو بين » 

وكرت يقرا ويطملك سق ضعك الترسان انأ ونسلك التق والرجل 
اللذان كانا قد اقتر با ليريا ما امبر فلم ببق علي" الا ان استند الى الائط واضحك 
مثلهم ٠‏ ولكن شتان بين ضحكي وضحكيم فانهم انما كانوا يضحكون لامر بسيط 
هو الذي اضحكني ايضاً و ن بق هناك ما لم يشعروا به معي وهو أنني تصوّرت 
امام عيني حر بتي وفرنسا الع بره ووالدقي ا نبو به والامبراطور ورجال فرقتي واليقين 
التام بأنني قد جوت من سجن دارتمور مجاة لا رجوع اليه بعدها 
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